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< تزخر أراضي المجر بالعديد 
من الآثـــار العثمانية الإســـلامية، 
إذ خضـــع جزء مـــن المجر للحكم 
العثمانـــي قرابة قرن ونصف قرن، 
بعد أن عانى المجريون أول هزيمة 
ماحقة فـــي ١٥٢٦ عنـــد موهاتش 

على يد السلطان سليمان.
الاحتـــلال  يـــؤرخ  أن  ويمكـــن 
العثماني بســـقوط بودا في ١٥٤١ 
على يد السلطان سليمان القانوني 
لغاية تحريرهـــا في ١٦٨٦. عندها 
انقسمت الأراضي المجرية آنئذ إلى 
ثلاثة أقسام: أردَي (ترانسلفانيا)، 
وقد اعترفت بالســـلطان العثماني 
نسبياً  ومزدهرة  مســـتقلة  وبقيت 
يديـــر أمورهـــا حاكم مـــن النبلاء 
المجرييـــن، وأرض محتلة من قبل 
العثمانيين، ومساحات قليلة بقيت 
بيد الملك المجري لكن اكتسحتها 
القيصـــري  الجيـــش  قطعـــات 
النمســـوي وعاثـــت بهـــا ومن ثم 
امبراطور  ابتلعهـــا  مـــا  ســـرعان 
هابســـبورغ ســـوية مع الأراضي 
التـــي حررهـــا مـــن العثمانييـــن 
فـــي أواخر القرن الســـابع عشـــر، 
فأصبحـــت ترانســـلفانيا والمجر 
ضمن ممتلكات آل هابسبورغ بعد 
١٦٩٩ لغاية نهاية الحرب العالمية 

الأولى.
ويقال ان الأتـــراك العثمانيين 
خلفـــوا وراءهـــم دمـــاراً شـــديداً، 
ولـــم يتركـــوا معالم تذكر ســـوى 
وبعـــض  والجوامـــع  الحمامـــات 
الأضرحـــة. غيـــر أن مبعـــث هذه 
النظـــرة هو الفـــارق بيـــن الذوق 
العثمانـــي:  والـــذوق  الأوروبـــي 
فالزوار والرحالـــة الأوروبيون لم 
تعجبهـــم المدن المجرية وهي في 
ظل الاحتـــلال العثمانـــي (هانس 
درنشـــفام ١٥٥٥، أو جـــون بُربُري 
الرحالـــة  أطنـــب  بينمـــا   (١٦٦٥
العثماني الشـــهير أوليا جلبي في 
مدحها (أقام في بودا بين ١٦٦٠-
١٦٦٤). وهو يقول مثلاً عن مدينة 
بيتـــش: «هنـــاك ســـبعون متنزهاً 
فيها، مليئة بالزنابـــق والبلابل... 
الصفصاف  أغصان  تتدلى  وحيث 
والسرو...  الحور  أشـــجار  وتزهو 
وتنســـاب بيـــن العشـــب الأخضر 
مئات مـــن جـــداول الينابيع كماء 

السلسبيل ملتمعة...».
شـــك،  أدنـــى  دون  مـــن  لكـــن 
انخفض عدد ســـكان المجر خلال 
فترة الاحتلال بشكل كبير وأقفرت 
الأراضـــي واهملـــت الزراعـــة. ولا 
ننســـى كذلك أن تلك الفترة شهدت 
ظهـــور الحركـــة البروتســـتانتية 
وبروز الصراع بين البروتستانت 
والكاثوليك مما ضاعف من ويلات 

الاحتلال والحروب.
بنـــى العثمانيـــون كثيـــراً من 
الجوامـــع والمســـاجد (الأوقـــاف 
التـــي  المســـاجد  أو  الحكوميـــة 
يبنيهـــا الأغنياء). ففـــي كل المدن 
المجرية التي كان يقدر عددها في 
ذلك الوقت بين ٣٠-٣٥ مدينة نجد 
جامعاً رئيســـياً (ويســـمى جامع 
الخاصة أو يدعى باســـم السلطان 
الذي بنـــي في عهده أو ببســـاطة 
الكبيـــر)  الجامـــع  اســـم  يحمـــل 
وعدداً مـــن الجوامع والمســـاجد 
الأخرى. ولربمـــا كان هناك مئتان 

مـــن أماكن العبـــادة أو يزيد، بقي 
منها إلى اليـــوم عدد ضئيل. وفي 
أغلب الأحوال جـــرى تحويل أكبر 
الكنائس القائمة هناك إلى مساجد 
عنـــد احتلال المـــدن، وفي أحوال 
قليلة تم بناء جوامع جديدة (مثل 
جوامع مـــدن ســـيجَتفار وجولا). 
وعلى رغم فقر هـــذه الولاية (إذ لا 
نعرف عـــن وجود جوامـــع بأكثر 
مـــن مأذنة واحـــدة)، بنى أشـــهر 
المهندسين العثمانيين المعماري 
ســـنان جامع محلة الدبـــاغ خانة 
(احتفظت بالاســـم بصيغـــة تَبان 
وتقع اليـــوم في بودا) بتكليف من 
الوالي مصطفى سقلّو باشا الذي 

حكم بين ١٥٦٦-١٥٧٨. 
من أهـــم الجوامـــع العثمانية 
الجامـــع  الآن  إلـــى  الشـــاخصة 
الكبير (جامع قاســـم غازي باشا) 
في مدينـــة بيتش. ومخططه مربع 
الأبعاد، تعلـــوه قبة يبلغ ارتفاعها 
٢٨ متراً وقطرهـــا ١٨ متراً. وكان 
المجريون  هدمهـــا  مئذنة  للجامع 

بعـــد اســـتردادهم المدينـــة (بين 
١٧٥٣-١٧٦٦). بدأ بناء الجامع في 
وقـــت مبكر، في العـــام ١٥٤٣ على 
القانوني  ســـليمان  السلطان  عهد 
بعد الانتهاء من إخضاع الأراضي 
المجريـــة مباشـــرة. وقـــد  أعاده 
المجريـــون كنيســـة بعـــد تحرير 

المدينة.
وبنـــي جامع حســـن ياكوفالي 
في بيتـــش كذلك بعد بنـــاء جامع 
غازي قاســـم باشا بسنوات قليلة، 
وهـــو الجامع الوحيـــد الذي بقي 
مئذنتـــه  تـــزال  ولا  حالـــه،  علـــى 
شاخصة. ويقع الجامع في منطقة 
غنيـــة بالآثار العثمانية في منطقة 
مستشـــفى المحافظـــة، حيث نجد 
وحولت  أيضاً.  العثمانية  المقبرة 
الحكومـــة الجامـــع الـــى متحـــف 
إسلامي للمدينة، فيه آثار إسلامية 
متنوعة منها نســـخ مخطوطة من 
القرآن الكريم وسجاد شرقي ثمين 

وبعض المقتنيات الأخرى. 
بقـــي من الأضرحـــة إلى اليوم 

 Gül «اثنان هما ضريـــح «كُل بابا
Baba في بـــودا، وضريح إدريس 
بابـــا فـــي بيتـــش. كان الدرويش 
كُل بابـــا أول مـــن أســـس الطرق 
الصوفية في المجر، وكان خطيب 
يوم الجمعة في بودا (بعد تحويل 
الكنيسة الرئيســـة في القلعة إلى 
جامع) بحضور السلطان سليمان 
الكبير شخصياً فور احتلال بودا. 
وســـرعان مـــا توفـــي لكبر ســـنه، 
ودفـــن في إحدى تلال بـــودا التي 
لا تـــزال تحمـــل صفته: تـــل الورد 
تعني  والفارســـية  بالتركيـــة  (كُل 
الـــورد)، والورد هـــو رمز الطريقة 

البكداشية.
بنـــى الضريـــح محمـــد يحيى 
باشا زادة ثالث ولاة بودا، وأصبح 
قبره مزاراً وجدد مرات عدة، منها 
تجديـــد عـــام ١٨٨٥ الـــذي أمر به 
الســـلطان عبدالعزيز. وقد اشترط 
العثمانيون في صلحهم مع حكام 
النمسا آل هابســـبورغ عام ١٦٩٩ 
رعايـــة ضريح كل بابا. وهو اليوم 

مزار سياحي مهم في بودا.
تكاياهـــم  للمولوييـــن  وكان 
أيضـــاً، وقد غادر أحمـــد دده آخر 
شـــيوخ التكية المولوية في مدينة 
بيتش إلى اســـطنبول بعد تحرير 
المدينة في ١٦٨٩، فأصبح شـــيخ 
إحدى أهم التكايا المولوية هناك 

(يني كابي مولوي خانه).
ســـليمان  الســـلطان  قلب  دفن 
الخيمة  عند  وأحشـــاؤه  القانوني 
التي توفي فيها ســـنة ١٥٦٦ أثناء 
حصـــار القلعـــة فـــي ســـيجَتفار، 
حيـــث أُقيـــم لاحقاً نصـــب حافظ 
عليه المجريون بعد اســـترجاعهم 
القلعـــة عام ١٦٦٤. غير أن ضابطاً 
نمســـوياً أمر بتدميره فـــي العام 
المنطقـــة  هـــذه  وبقيـــت   .١٦٩٣
تحظى  التركية  بالمقبرة  المسماة 
باحتـــرام المجريين لقرون طويلة. 
وفي هـــذه البقعة أُقيـــم في العام 
الكبيـــر  للســـلطان  نصـــب   ١٩٩٤
بعـــد تحويل المنطقـــة الى حديقة 
التركيـــة.   - المجريـــة  للصداقـــة 

ســـليمان  تمثـــال  مقابـــل  ونجـــد 
زريني  ميكلوش  نصـــب  القانوني 
القائـــد المجري الذي لقي مصرعه 
مدافعـــاً عـــن القلعـــة علـــى رأس 
٢٥٠٠ مقاتل بمواجهة ٨٠ ألفاً من 
جنود السلطان. وفي هذه المدينة 
جامع الســـلطان سليمان ومئذنته 
البتـــراء، التي أصابتهـــا صاعقة 
في منتصـــف القرن الثامن عشـــر 
فأضطـــروا لتهديم ثلثـــي طولها، 

وبقي منها ٣٥ درجة سلم. 
أما مدينة أكَـــر (Eger) فتزدان 
بالكثيـــر مـــن الآثـــار العثمانيـــة، 
أهمهـــا المئذنـــة التـــي ظلـــت من 
جامع كتخدا الذي هدم في ١٨٤١. 
ويبلغ ارتفـــاع المئذنة التي بنيت 
في أوائل القرن الســـابع عشر ٤٠ 
متراً، وهي في حالة جيدة. وهناك 
حمام أرناؤوط باشا الذي بني في 
أوائل القرن الســـابع عشر أيضاً، 
وجرى تجديده وتوسعته لاحقاً في 
المدينة  وتحتفظ   .١٨-١٩ القرنين 
بكثير من الذكريات عن تلك الفترة، 
واشتهرت قلعة المدينة التي عجز 
الأتراك عن احتلالها لفترة طويلة.

مدينـــة  العثمانيـــون  حكـــم 
بابوتشـــا ومحيطها لأكثر من قرن 
بعـــد احتلالهـــا في العـــام ١٥٥٥، 
والقائـــد  الشـــاعر  واســـترجعها 
-١٦٢٠) زريني  ميكلوش  المجري 
١٦٦٤) مبكراً فـــي ١٦٦٤. ويتحدر 
زرينـــي من عائلة نبـــلاء إيطاليين 
في الأصل برز بين أعضائها قادة 
عســـكريون مثـــل جـــده ميكلوش 
زرينـــي الـــذي قتـــل فـــي حصـــار 
أخوه  بينهم  وشـــعراء  سيجتفار، 
بيتر الذي كتب أشعاره بالكرواتية، 
ويعـــرف في كرواتيا باســـم بيتار 
زرينسكي. بقي من آثار العثمانيين 
في بابوتشـــا حمام وأطلال قصر 
وبعض  السيراميك  لصنع  وأفران 

البيوت السكنية وبئر.
لكن أشـــهر وأهم مـــا بقي من 
الحمامـــات.  العثمانيـــة  الآثـــار 
ونعـــرف أن والي بـــودا مصطفى 
ســـقلّو أنه أمـــر ببنـــاء أو تجديد 
١٦ حمامـــاً، بينها حمـــام روداش 
الشهير في بودا على الدانوب (في 
١٥٦٦)، وكان هـــذا الحمـــام قائماً 
قبل ذلـــك فقـــد بنـــاه العثمانيون 
قبل نحو ســـتة عقود. ويقع حمام 
راتـــس بقربه، فـــي محلـــة (دباغ 
خانه) الواقعة أســـفل جبل القلعة 
عند الدانوب. ويجري الآن تجديد 
هذا الحمام بشكل كامل. أما حمام 
كيراي  فقد بني داخل أسوار قلعة 
بودا بأمر من الوالي أرسلان باشا 
فـــي ١٥٦٥، وأكمله خلفه مصطفى 
سقلّو باشا وكان يعرف باسم حرز 

كابي إيليجِسي.
القيصر  حمام  كذلك  ويشـــتهر 
(ولـــي بَي إيليجِســـي) الـــذي كان 
موجوداً منذ عهـــد الملك المجري 
ماتياش (حكم بيـــن ١٤٥٨-١٤٩٠ 
ويعتبـــر عصـــره عصـــراً ذهبياً). 
ويمكـــن زيارة كل هـــذه الحمامات 
الواقعة في جانب بـــودا والتمتع 
الصحيـــة  المعدنيـــة  بمياههـــا 

الساخنة.
ويحتفـــظ المتحـــف الوطنـــي 
المجري بكثير مـــن نفائس الآثار 
التركية، من بينها أسلحة وملابس 
وخزف تركي وحلـــي وقطع نقدية 

ومصاحف وغير ذلك.

الآثار العثمانية 1 المجر تحوّلت معا& سياحية
والمتاحف تضم Cموعات كب?ة من الأعمال الفنية

{ الدوحة - «الحياة»

الجوية  الخطـــوط  أعلنـــت   >
القطريـــة عـــن اطـــلاق رحلاتهـــا 
الجديدة إلى العاصمة الاســـبانية 
مدريد اعتباراً من الثاني من كانون 
الأول (ديســـمبر) المقبل، في إطار 
خططها التوســـعية المســـتقبلية. 
وهذا الخط الجديد ســـيكون ثاني 
المحطـــات التي تطلقهـــا القطرية 
إلى أوروبا في نهاية هذا العام، في 
حين ســـتنضم العاصمة الألمانية 
برليـــن إلى محطـــات القطرية في 

الخامس عشر من كانون الأول.
التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
للخطـــوط الجويـــة القطرية، أكبر 
الباكر، خلال مؤتمر صحافي عقده 
في الدوحـــة بمناســـبة احتفالات 
يوم السياحة العالمي: «إن مدريد 
ســـتكون إضافـــة مهمـــة لشـــبكة 
محطات القطرية». وأضاف: «نعتبر 
اطـــلاق رحلاتنا إلى مدريد خطوة 
محطات  شـــبكة  لتوســـعة  جديدة 
القطرية العالمية وبالذات رحلاتنا 

إلى الوجهات الأوروبية».
وتابـــع يقـــول: «نتطلـــع إلـــى 

التحليـــق بخدماتنـــا ذات النجوم 
الخمس إلى  العاصمة الإســـبانية 
التي تعدّ من أهـــم مناطق الجذب 
ستكون  حيث  العالمية،  السياحي 
هذه المحطة بوابة مهمة للوصول 
الى العديـــد من المـــدن والبلدات 

الاسبانية».
وستنظم القطرية ثلاث رحلات 
ومدريد،  الدوحـــة  بين  أســـبوعياً 
علمـــاً أنها تشـــغل حالياً رحلاتها 
إلى ٦٦ محطة عالمية من الدوحة، 
وســـيرتفع هذا العدد إلى ٦٩ بعد 
إضافـــة كل من مدريد وبرلين ومن 
ثـــم العاصمـــة الكينيـــة نيروبـــي 
في ١٥ تشـــرين الثانـــي (نوفمبر) 

المقبل.
حالياً  القطرية  أســـطول  يضم 
٤٢ من أحدث طائرات «الإيرباص». 
وخلال معرض الطيـــران العالمي 
الفرنســـية  لوبرجييه  ضاحية  في 
فـــي حزيـــران (يونيـــو) الماضي، 
أعلنت الخطـــوط الجوية القطرية 
عن قرارها التقدم بطلبات لشـــراء 
٨٠ طائرة من طـــراز «إيرباص» و 
«بوينغ» بقيمة تصـــل الى حوالي 

١٥٫٢ بليون دولار.

«القطرية» تعلن عن تدشين 
رحلاتها إ2 مدريد

{ الدوحة - «الحياة»

الخبـــراء  مـــن  فريـــق  أتـــم   >
قطـــر  مـــن  البيئييـــن  والباحثيـــن 
والإمـــارات العربيـــة المتحدة رحلة 
بحثية علمية مشـــتركة، تعد الأولى 
من نوعها، لدراســـة أحوال الشعاب 
المرجانية في مياه الخليج العربي.

ونظمت الرحلة - التي استغرقت 
سبعة أيام - بالتعاون بين باحثين من 
المجلـــس الأعلى للبيئة والمحميات 
الطبيعيـــة فـــي قطر وهيئـــة البيئة 
- أبوظبـــي (هيئـــة أبحـــاث البيئة 
والحياة الفطرية وتنميتها ســـابقاً) 
وذلـــك بهـــدف استكشـــاف ورصـــد 
مســـتوطنات الشعاب المرجانية في 
مياه قطر وأبوظبي لتحديد المخاطر 

التي تهدد استمرارية وجودها.
وتأتي هذه الدراســـة فـــي إطار 
مشروع مسح وتحديد مواقع الشعاب 
المرجانيـــة في أبوظبـــي والمناطق 
الشرقية من دولة قطر والذي يجري 
تنفيـــذه برعايـــة من شـــركة دولفين 
جمعيـــة  إشـــراف  وتحـــت  للطاقـــة 
والفرع  الفطريـــة  للحيـــاة  الإمارات 
الإقليمي للصنـــدوق العالمي لصون 
الطبيعـــة. يســـتمر المشـــروع ثلاث 
سنوات، ويتمثل هدفه الرئيسي في 
الشعاب  لمســـتوطنات  مسح  إجراء 
متكامل  برنامج  ووضـــع  المرجانية 
لحماية النظـــام البيئي الخاص بها 

وإدارته.
وتم اختيار عشرة من الباحثين 
العاملين في المجلس الأعلى للبيئة 
البيئة  وهيئة  الطبيعية  والمحميات 
- أبوظبي لتدريبهم بشكل عملي على 
رصد وتقويم الشعاب المرجانية من 
خلال المشـــاركة في تنفيذ المشروع 

على مدى سنواته الثلاث.
فريـــق  زار  الرحلـــة،  وخـــلال 
دولفيـــن للطاقة يرافقـــه الباحثون، 
عشـــرين موقعـــاً تضمنـــت مناطـــق 
ضحلة وجزراً ومســـتوطنات شعاب 
مرجانية، وبلغ إجمالي عدد عمليات 
الغـــوص ٨٠ عملية حيث كانت أربع 
تقوم  الغواصيـــن  مـــن  مجموعـــات 
وأظهرت  غـــوص.  بعمليتي  يوميـــاً 
نتائـــج عمليات الغـــوص أن أفضل 
معدل نمو للشـــعاب المرجانية كان 
فـــي جزر حالـــول وصير أبـــو نعير 
ورأس غناطـــة، وضمـــن المحميات 
البحرية الواقعة في المياه الإقليمية 

لدولة الإمارات.
وقال غراهام راي، نائب الرئيس 
التنفيذي لشـــؤون الجودة والصحة 
والسلامة والبيئة في دولفين للطاقة: 
«إن مشروع مســـح ودراسة الوضع 
الراهن للشـــعب المرجانية في دولة 
الإمـــارات العربية المتحـــدة ودولة 

قطر يعـــد مثالاً مهماً علـــى التعاون 
من أجل حماية البيئة في المنطقة». 
وأضاف أن «دولفين تتطلع إلى البدء 
في نقـــل الغـــاز الطبيعي مـــن دولة 
قطر إلى دولة الإمـــارات اعتباراً من 
أواخـــر العام ٢٠٠٦. ونظـــراً الى أن 
الشعاب المرجانية تنتشر في بعض  
المناطق التي تشـــهد تشييد مرافق 
تابعـــة لدولفين، فإن أحـــد العناصر 
الأساســـية ضمـــن برنامـــج الإدارة 
البيئيـــة الـــذي نتبنـــاه يتمثـــل في 
ضرورة الحفاظ على هذه الشـــعاب 
وحمايتها بكل الوسائل الممكنة بما 

يضمن الفائدة للأجيال القادمة».
مساعد  القاســـمي،  حسان  وقال 
مدير الشؤون التقنية لدى المجلس 
الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية: 
«لقـــد قامـــت الفـــرق التي شـــاركت 
فـــي الرحلـــة البحريـــة بتـــــفحص 
مدى انتشار الشـــعاب المرجـــانية، 
والأنـــواع المتوافرة منهـــا، إضافة 
إلـــى تقييم التحـــــســـن الـــذي طرأ 
المتآكلـــة.  الشـــعاب  أوضـــاع  فـــي 
كـــمـــا تتضمـــن الأهـــداف الأخـــرى 
للرحلـــة التعـــرف علـــى مســــــتوى 
للشـــعاب  الجوية  المســـوحات  دقة 
المرجانيـــة. ونحـــن فـــي المجلـــس 
الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية 
ســـعداء بالفرصة التـــي أتيحت لنا 
للعمـــل مع خبـــراء في هـــذا الحقل 

والاستفادة من تجاربهم».
وأوضح الدكتور ثابت زهران آل 
عبدالسلام، مدير مركز بحوث البيئة 
البحرية بهيئة البيئة � أبوظبي: «ان 
الشعاب المرجانية تغطي مساحات 
واســـعة مـــن المناطـــق القريبة من 
الجـــزر التابعـــة لإمـــارة أبوظبـــي، 
وهذه الشـــعاب بحاجة إلى الحماية 
من العوامـــل الطبيعيـــة التي تهدد 
وجودها وكذلك المخاطر التي تنشأ 
من جراء الأنشـــطة البشرية. ويعتبر 
هذا المشروع ذا أهمية كبرى في ما 
يتعلق بتطوير وتنفيذ خطة تفصيلية 
للمحافظـــة على المـــوارد الطبيعية 
المتوافـــرة فـــي مياهنـــا البحريـــة، 

وبالأخص الشعاب المرجانية».
العضو  المبـــارك،  رزان  وقالـــت 
المنتدب في جمعية الإمارات للحياة 
الفطرية: «إن من مهامنا أن نســـاعد 
في المحافظة على الموارد الطبيعية 
النـــادرة التـــي تتعـــرض لضغـــوط 
تنمويـــة على نحو متســـارع. وتأتي 
الموارد البحريـــة في مقدم أولويات 
مشروع حماية الشـــعاب المرجانية 
الذي تشـــارك فيه جمعيـــة الإمارات 
الإقليمي  والفـــرع  الفطرية  للحيـــاة 
للصنـــدوق العالمي لصون الطبيعة. 
ونحن شاكرون لدولفين للطاقة على 

رعايتها الكريمة لهذا المشروع».

مشروع Fثي مدته ثلاث سنوات ترعاه دولفين للطاقة

رحلة استكشافية لمسح الشعاب 
المرجانية T الخليج العربي

{ كيريللا (الهند) - «الحياة»

< فـــي الديانـــات الآســـيوية القديمة 
يتصـــدر الفيـــل أولويات اهتمام شـــعوب 
أقصى الشـــرق الآســـيوي ليصبـــح نجم 
فنجده  والهندوســـية  البوذيـــة  المعابـــد 
حاضـــراً في كل أعمال النحــــت والزخرفة 
التـــي تزين معابدهـــم. وفـــي المعتقدات 
الهندوســـية نجده الحــــــيوان المــــفضل 
من بين ســـائر الأنواع التي عاشـــت على 
أرض القـــارة الصفـــراء فهـــو الوســـيلة 
المفضلـــة لانتقال كهنتهم لقـــرون طويلة. 
وهـــم يدافعون بحرارة عن ميزة اخرى في 
هـــــذا النوع وهي انه يحمـــل اكبر دمـــاغ 
علـــى وجه البســـيطة وانه اكثـــر الأنواع 

الحيوانية ذكاء وحكمة!
وفـــي الوقـــت الذي تواظـــب بلاد مثل 
وســـيلان  وكمبوديـــا  وبورمـــا  تايلانـــد 
والأندونيســـية  الهندية  الولايات  وبعض 
علـــى اســـتخدام الفيلة في اعمال شـــاقة 
داخل الغابات الكثيفة وتجبرها على حمل 
الأثقال الكبيرة ونقل الســـياح لمســـافات 
طويلة في مناطق خطرة مثل مقاطعة نمور 
البنغال، فإن ٥٧ فيلاً مدللاً تعيش في كنف 
معبد هندوسي على أطراف ولاية كيريللا 
الهندية وتخرج الى العامة مرة واحدة في 
السنة ضمن احتفالية حاشدة يتوقف فيها 
السياســـيون والفنانون ورجـــال الأعمال 
الكبار وســـائر عموم الهندوس في الولاية 
وخارجها عـــن اداء أعمالهم ليرافقوا هذه 
المجموعة من الفيلة في مسيرة تنشد فيها 
الأغاني وتـــؤدى خلالها الرقصات ابتغاء 
مرضاة كريشنا الذي خص الفيلة بعنايته 
ومنحهـــا القدرة على تحمل نوازع الشـــر 
الســـاكنة في قلب الإنســـان على حد قول 
كهنتهم ممن يعيشـــون في المعبد الواقع 
وســـط المحميـــة الحديقـــة المخصصـــة 
للفيلة. ويتولى الكهنة تعليم أجيال جديدة 
مـــن المتعبديـــن الهندوس طرق الرســـم 

الهندي القديم، وبطبيعة الحال فإن الفيل 
الآســـيوي يتصدرها، إذ من المعروف ان 
رســـوم هذا الحيوان هي العلامة الفارقة 
لـــكل عمل فني ينتجه فنانـــو هذه الطائفة 

الهندية المهيمنة  في البلاد.
أكثـــر مـــن عشـــرة هكتارات مكســـوة 
بالغابات المتنوعة الأشجار تطرح أنواعاً 
مختلفـــة مـــن الفاكهة والثمـــار خصصت 
لفيلـــة معبد اناكوتا. ويتولـــى الكهنة أمر 

تســـلم الهبـــات التي يجلبهـــا المزارعون 
والمواطنون يومياً وتتمثل في كمية هائلة 
من الخضار والأعـــلاف الطرية الطازجة. 
ولكل فيـــل فريق عمل من رهبـــان المعبد 
يرافقونه الى حوض الاســـتحمام والتبرد 
بمعـــدل مرة علـــى الأقل يوميـــاً، وتتخلل 

عملية الاستحمام استراحة للتدليك.
وحســـب مواطنين هنـــود يقيمون في 
الإمـــارات، فإن المهرجان الســـنوي لفيلة 

كيريللا يســـتقطب اهتمـــام الجميع حتى 
المســـلمين القلة والمســـيحيين الكثر في 
هـــذه الولاية الهندية التـــي تحتضن أقدم 
كنيســـة مســـيحية في العالم تعود لرعية 
القديس تومـــا، ويحج اليها النصارى من 
كل انحـــاء العالـــم. كذلك هنـــاك فريق من 
الأطبـــاء البيطريين للعنايـــة بصحة فيلة 
المعبـــد يقدم خدماتـــه مجانـــاً. أما زينة 
الفيلـــة في يـــوم المهرجان، وهـــي عبارة 

عن كميات هائلة من المشـــغولات الفضية 
المطليـــة بالذهـــب، فيتولى أمـــر إعدادها 
الصاغة الهندوس تقرباً من كريشـــنا. في 
حين يجد  الخطى خلف المسيرة الراكبة 
خدم المعبد لإلتقاط النذور والهبات التي 
يلقيهـــا الناس باتجـــاه الفيلة وهي تعبر 
لمســـيرتها،  المخصصة  المنطقة  طرقات 
وتجمع لصالـــح المعبد وجهـــود الكهنة 
فـــي حفظ الميراث الفني والديني للعقيدة 

الهندوسية.
وقد يكون مفيداً ذكر بعض المعلومات 
الخاصة بالفرق الكبيـــر بين عائلة الفيلة 
فالفيل  الأفريقيـــة،  والأخـــرى  الآســـيوية 
الهنـــدي أصغـــر حجمـــاً وأســـنانه أكثر 
تعقيداً واذناه أقصر مـــن زميله الافريقي 
(ثلث حجم اذني الفيـــل الافريقي) ينتهي 
خرطومه بطـــرف مثلث على شـــكل زائدة 
غضروفية ولأطرافه الأمامية خمسة اظافر 
وأربعة للقوائم الخلفيـــة، بينما نجد أقل 
منهـــا بظفـــر واحد فـــي الفيـــل الافريقي. 
وتنبـــت انياب عاجية للفيل الذكر فقط في 
آسيا، بينما نجد نابين في الفيل الافريقي 
للجنســـين وان كان الجانـــب الأيمن منها 
دائماً أكثر طـــولاً وقوة. ووزن دماغ الفيل 
الهنـــدي ٤٥٠ غراماً ووزنـــه كاملاً لا يزيد 
على الأربعـــة اطنان، في حيـــن يبلغ وزن 
الفيل الافريقي ما بين خمسة وستة أطنان 
ووزن دماغـــه لا يتعـــدى الــــ٣٥٠ غرامـــاً. 
ويكتفـــي الفيل الهندي بـــأكل مئة كلغ من 
الأعـــلاف والفاكهة، في حين يحتاج الفيل 
الافريقي الى ٢٧٥ كلغ من أوراق النباتات 

والفاكهة يومياً.
فيلة الهند التي لا تمس وتحاط بهالات 
التقدير، ربما تكون أفضل محاولة لحماية 
النوع، لكنها تثير غضب مجموعات حماية 
الفيل الافريقـــي الضخم (أكبر الحيوانات 
الثديية على وجه الأرض)، ذلك انها ربطت 
الحماية من الانقـــراض بالمعتقد الديني، 

وهذا أمر غير ممكن في افريقيا الآن.

فيلة تعامل بتقديس T شرق آسيا وأخرى تباد T افريقيا !! 

يوم الفيلة الأهم 1 معبد كريشنا على حافة ك?يللا اMندية
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